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الرقة من العشيرة إلى المدينة:

إعداد: معبد الحسون.
 علــى رئاســة تحريــر موقــع الرقــة 

ً
باحــث ســوري ومعتقــل سيا�ســي ســابق. ويشــرف حاليــا

بوســت.

المخفر العثماني.. دويلات عابرة.. البعث والجهاديون )3-2(



دويلات عابرة:
زت على الدوام فكرة الصراعات الداخلية، الكامنة  يجب أن لا تفوتنا ملاحظة ذات شأن، عزَّ
أو المعلنــة، للســكان الذيــن توزعــوا علــى خارطــة المــكان الــذي يســمى اليــوم محافظــة الرقــة؛ وهــي 
أن المخيــال العــام لــدى القــوى والكتــل العشــائرية كان يغــري بالســيطرة علــى مركــز المدينــة، 
خاصــة بعــد أن تحــول اقتصــاد المحافظــة إلــى مــا يشــبه “كومونــة زراعيــة”، مــن يســيطر فيهــا 
علــى أكبــر قــدر مــن الأرا�ضــي المنتجــة الخصبــة، هــو مــن يمتلــك الجــدارة والصــدارة المجتمعيــة، 
وبعــد أن بــدأ قطــاع الاقتصــاد المرتبــط بالثــروة الحيوانيــة يتراجــع إلــى اقتصــاد رديــف وفرعــي مــن 
الدرجــة الثانيــة )وفــي مراحــل لاحقــة بــدأ يتحــول إلــى مــا دون ذلــك بكثيــر(، فالنشــاط الزراعــي 
اســتأثر بالأولويــة، وأطــاح بمبــدأ الرعويــة كطريقــة إنتــاج قديمــة، وهــذا التحــول أحــدث نقلــة فــي 
التفكيــر العــام، مفادهــا أن مَــنْ يتمكــن مــن الســيطرة علــى المدينــة فإنــه بالقطــع ســوف يســيطر 
علــى “القــرار الإداري” وعلــى “المرســوم” و”التشــريع” و”توزيــع الأرض” و”أولويــة الــري”.. وميــزات 
أخــرى كثيــرة يصعــب حصرهــا.. مــن هــذا المبــدأ، كان أجلــى التعبيــرات التــي تفســر وتعبــر عــن 
منطــق الاســتحواذ علــى المدينــة، هــي محاولــة القبائــل البدويــة التــي عاشــت حالــة مــن الصــراع 
المحتــدم طيلــة تاريــخ طويــل، بينهــا وبيــن عشــائر الريــف الأخــرى، أبرزهــا البوشــعبان وأحلافهــا، 
، فــي حقبــة دمويــة لــن أتعــرض 

ً
وبوجــه أخــص عشــيرة الولــدة التــي صادمتهــم وصادموهــا طويــا

لهــا فــي هــذا البحــث..

ومــا يوهــم بــأن هــذه الفكــرة، فكــرة الســيطرة علــى الرقــة المدينــة، قــد تشــبعت فــي المخيــال العــام 
للحاجــة إلــى ترســيخ وتثبيــت مواقــع قــوى متزعزعــة بيــن العشــائر، بحكــم فكــرة الســيطرة علــى 
الإدارة العامــة فــي المحافظــة، ومــن هــذا المخيــال الذهنــي تجلــت حادثتــان تاريخيتــان، لا بــد مــن 
 فــي تفســير هــذه الذهنيــة؛ الأولــى هــي ظهــور دولــة “حاجــم بــن مهيــد”، 

ً
تذكرهمــا، كانتــا أجلــى تعبيــرا

عقــب تخلــي الدولــة العثمانيــة عــن ولاياتهــا فــي بــاد الشــام ومنهــا ســوريا، بعــد الحــرب العالميــة 
الأولــى، ووضــع ســوريا تحــت ســلطة الانتــداب الفرن�ســي. والثانيــة هــي الدولــة الغفانيــة، أو”فلتــة 
4 تمــوز”، وذلــك عقــب انســحاب الفرنســيين مــن ســوريا، وإعــان اســتقلال البــاد عــن فرنســا.

منــذ  ، كمدينــة وكمحافظــة، 
ً
اســتثنائيا  

ً
واقعــا قــد عاشــت  الرقــة  بــأن  ــر  ِ

ّ
ك

َ
ذ

ُ
أ أن   

ً
مناســبا أجــد 

لحظــات التخلــق الأولــى إلــى الــولادة وحتــى الشــباب والريعــان.. فــا تشــبه الرقــة بقيــة المحافظــات 
الســورية، هــذا مؤكــد.. أمــا الســؤال الضــرورة: فيــمَ هــي مختلفــة؟ فيمكــن إجمالــه بالآتــي: منــذ 
 مــن 

ً
بواكيــر تشــكل الجماعــات الأهليــة فــي الرقــة، والتــي يحلــو لنــا أن نســميها عشــائر، أو قريبــا

يلــة الذهنيــة العامــة 
َ

خ
ُ
 فــي الم

ً
 مســتبدا

ً
هــذه التســمية، كان هاجــس الثنائيــة الانتمائيــة مســيطرا

طــوق  عــن  الخــروج  طــور  فــي  مدينــة  مقابــل  التكويــن،  مســتقل  ريــف  فثمــة  الرقاوييــن؛  لــكل 
ــة، تموضعــت 

َ
ق

َّ
ل

َ
خ

ُ
حــاق بالمــدن المنتهيــة التكويــن. ومنــذ طينتهــا الســكانية الم

ّ
القريــة وحدودهــا، لل

خلاياها الســكانية الأولى التي شــكلت أولى الوافدين؛ تحت مســمى )القول العشــاريين(، أي أنها 
فــت نفســها بمســميين اثنيــن؛ البيئــة التــي جــاءت منهــا، والبيئــة التــي قدمــت إليهــا، وتــا القــول  عرَّ
العشاريين بعد ذلك )القول الأكراد(، ثم تتابعت تلك الثنائية بشكل مستنفر حاد التعريف؛ 
فــكان ثمــة )رقاويــون قــول(، أهــل المدينــة، ورقاويــون شــوايا أهــل ريــف، ثــم رقاويــون ســفارنة، 
ورقاويــون  ديريــون،  ورقاوييــن  حلبيــون،  ورقاويــون  ســخاني،  ورقاويــون  تواذفــة،   ورقاويــون 
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أدالبــة.. الــخ.. هــذه الثنائيــة أهــدت هويتيــن فــي تعريــف الســكان الحالييــن، حتــى بعــد ولادة ثلاثــة 
 فــي 

ً
 حــادا

ً
 نفســيا

ً
 فصلــت فصــا

ً
أجيــال أو أربعــة لــكل فصيــل مهاجــر إلــى الرقــة، وهــي ضمنيــا

 يوحــي للفــرد، أنــه مــادام يحمــل هويتيــن فهــو 
ً
يلــة الجمعيــة غيــرَ مُــدرَك ولا مشــعورٍ بــه، فصــا

َ
خ

ُ
الم

 ،
ً
ينتمــي إلــى مكانيــن، وبالتالــي إلــى زمانيــن مختلفيــن، وإن ظــا متجاورَيــن، يُــدرَكُ أحدُهمــا شــعوريا

.
ً
ويُتوَهّــمُ الآخــرُ توهمــا

 إلــى ذلــك، مــا يمكــن تصــورُه، أو ينتهــي إليــه ذلــك التخيــل العلائقــي الفصامــي فــي الانتمــاء، 
ْ

أضــف
 ودارَ إقامــة دائمــة، 

ً
بالنســبة إلــى طوائــف وإثنيــات مغايــرة، لــم تعــرف ســوى تــراب الرقــة موطنــا

كالأكــراد الذيــن جــاؤوا مــن عيــن العــرب أو مــن مناطــق مختلفــة أخــرى، أو العلوييــن أو الأرمــن أو 
غيرهــم.. هــذا النكــوص والتعــارض الاندماجــي فــي ذوبــان الســكان ببعضهــم يشــبه رفــض الزيــت 
 
ً
الاختــاط بالمــاء، بالطبــع إذا مــا اســتوعبنا أن الزيــت هــو مجمــوع الســكان، وأن المــاء هــو أيضــا

، ومعظــم عشــائر الريــف، 
ً
مجمــوع الســكان. وبالاســتثناء يمكــن إخــراج قبيلــة البوشــعبان نســبيا

خــارج المعادلــة الازدواجيــة تلــك، لا فــي المطلــق، وإنمــا بنســبة أكبــر مــن مكونــات المدينــة وســكانها، 
حيــث توطــدت إقامتهــم فــي مواضــع ســكناهم فــي الريــف منــذ باكــر الوقــت، وأصبــح انتماؤهــم إلــى 
الأرض والقــرى أكثــر ممــا يحملــه ســكان الرقــة مــن مشــاعر انتمــاء للمدينــة؛ الأمــر الــذي أشــاع 
، وخــارج العلاقــات المعتــادة 

ً
 هادئــا

ً
 ســهلا

ً
 مريحــا

ً
”، يوحــي بــأن الرقــة كانــت واقعــا

ً
 فندقيــا

ً
“مزاجــا

 يسهل العيشُ والكسبُ فيه بسهولة، ويمكن التوافق 
ً
والمعقدة لسائر المدن الأخرى، أو مكانا

مــع بقيــة ســكانه الآخريــن دون حــذر أو مخاطــر.

والارتبــاط  المحســوب  التوافــق  مــن  ب�شــيء  ببعضهــم،  الســكان  ربطــت  التــي  العلاقــات  قامــت 
حسِــب حســابَ الظــروف الموضوعيــة: الســلطة أو امتيــاز 

َ
العضــوي الضــروري، وموازيــن قــوى ت

العلاقــة بالســلطة، المــال، الاقتصــاد، الزراعــة، الثــروة الحيوانيــة، موازيــن الضعــف والقــوة 
والنفــوذ والكثــرة أو القلــة العدديــة، دون أي حســاب للمــكان، كانــت جميــع تلــك التجمعــات 
الكلفــة  وقليــل  بســيط  فنــدق  مجــرد  الرقــة  بحســبان  بينهــا  فيمــا  تتخاطــر  الرقــة  فــي  الأهليــة 
والمؤنــة، ســهل العيــش الرغــد، ويمكــن تحقيــق كل الطموحــات الفرديــة والجماعيــة فيــه دون 
عوائــق، وبالطبــع باســتثناء ســكانه الأوائل)القــول(، رســخ وتوطــد وَهــمٌ لاشــعوري جمعــي لعمــوم 
 آخــر وبيئــة أخــرى ســواه، يســوغها مخيــال 

ً
ســكان الرقــة، بطبعــة المــزاج الفندقــي، وبــأنّ لهــم وطنــا

لاشــعوري مفتــرض.. )القــول( الذيــن هبطــت نســبتهم الســكانية إلــى مــا دون ربــع الســكان، باتــوا 
يتوهمــون بــأن الرقــة هــي بلــد المهاجــرة والوافديــن، والوافــدون عاشــوا فــي ذهنيــة الغربــاء بــأن 
 ،

ً
للرقــة أهلهــا الأصلييــن، وأهــل الريــف عاشــوا انتمائيــن مختلفيــن: للريــف وللمدينــة فــي آن معــا

والبــدو وصلــوا إلــى قناعــة مريــرة بــأن المحافظــة قــد تــم الاســتيلاءُ عليهــا مــن قبــل أهلهــا )القــول( 
وســكان أريافهــا الشــوايا )كمــا يتصورونهــم(..

المدينــة، عاشــت  إلــى  فــي الانتمــاء  المطلــق  التشــبع  يعتــذر عليهــا  التــي  المزاجيــة،  القابليــة  بتلــك 
، فــي 

ً
 العهــد والوصــول إلــى الرقــة، وبعضُهــا الآخــر قديــم نســبيا

ُ
أجيــال متعاقبــة، بعضُهــا حديــث

.. ولكــن..”، وهــي لهــم فــي شــطرها أو بعضهــا، وليــس 
ً
ذهنيــة تبعيــض الانتمــاء.. فهــي” مدينتــي حقــا

بكليتهــا.. وحتــى هــذا اليــوم، مــا يــزال الســخني أو الســفراني أو الكــردي أو الأرمنــي أو المنبجــي أو 
 الإدلبــي أو الحلبــي أو الديــري، الــذي ولــد فــي الجيــل الثالــث أو الرابــع لعائلــة مــن العوائــل، مــا 
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يــزال يُسَــمى بــكل تســمية مفترضــة، ماعــدا أن يطلــق عليــه مــن مواطنيــه الآخريــن مســمى رقــاوي.. 
ــلٍ واغتــراب كلمــا تقــدم الزمــان بســلطات البعــث التــي اســتولت علــى 

َ
خ

َ
فقــد ازدادت مشــاعرُ ت

 مــن نصــف قــرن؛ مــرة تبيحهــا لأســر دون أســر، وتضطهــد وتق�صــي مكونــات وعشــائر 
ً
الرقــة قريبــا

مخصوصــة، وتهــب امتيــازات لعشــائر دون عشــائر، ولطائفــة أو طوائــف دون بقيــة الســكان 
 

ٌ
جــاه المــكان، أن الرقــة موطــنٌ لذيــذ

ُ
(.. كل ذلــك عــزز مشــاعر وأحاســيس ت

ً
)العلوييــن تحديــدا

 يملــك قابليــة التذويــب 
ً
 نهائيــا

ً
ســهل العيــش رغيــده، مــع وهــم فصامــي مُتخيَــل، أنــه ليــس وطنــا

الحلولــي لجميــع ســكانه وأفــراده، كمــا يملــك المــاء قابليــة انحــال الحبــر فيــه.

الهوياتــي  الانتمــاء  فــي   
ً
فراغــا أحــدث  المــكان،  تجــاه  المشــاعر  قســم  الــذي  العــام  المبــدأ  هــذا 

بعــده  ومــن  الأب،  الأســد  لســلطات  ســهّل  الــذي  الوحيــد  والقانــون  المبــدأ  وهــو  للمحافظــة، 
الجلــد  ســلخ  حتــى  وتمصهــا  وتبتزهــا،  بالمحافظــة  وتفتــك  وتســيطر،  تتغــول  أن  الابــن،  الأســد 
 إلــى بقيــة الجغرافيــة 

ً
 إلــى تأخــر فظيــع فــي البنيــة والطابــع العــام، قياســا

ً
ونحــت العظــم، وصــولا

الســورية، فــإذا تصورنــا أن الرقــة أكبــر فــي مســاحتها مــن بلــد مثــل دولــة لبنــان بمرتيــن، )مســاحة 
 مــن 

ً
الرقــة 19,616 كلــم مســاحة لبنــان 10,452 كلــم(، وأنهــا تعــدل مــن حيــث المســاحة قريبــا

7 محافظــات ســورية مجتمعــة المســاحة إلا بأقــل القليــل، بمــا فيهــا العاصمــة وريفهــا، وهــي: 
محافظــة دمشــق ومحافظــة ريــف دمشــق )1,599 كلــم(، ومحافظــة اللاذقيــة )2,279 كلــم(، 
القنيطــرة  ومحافظــة  كلــم(،   1,892( طرطــوس  ومحافظــة  كلــم(،   6,097( إدلــب  ومحافظــة 
)1,200 كلــم(، ومحافظــة درعــا )3,730 كلــم(، ومحافظــة الســويداء )5,550 كلــم(. وأنهــا أكبــر 
 عــن وجــود ســد مــن أكبــر ســدود 

ً
بأضعــافٍ مــن بعــض الــدول العربيــة، كقطــر والبحريــن، فضــا

الــدول العربيــة فيهــا، ومتاخمتهــا لخمــس محافظــات ســورية علــى حدودهــا، ولدولــة إســامية 
وعضــو فــي حلــف الناتــو وشــرق أوســطية كبــرى هــي تركيــا، مــع تربــة وخصوبــة زراعيــة لا توجــد 

فــي كثيــر مــن دول العالــم.

 ،
ً
ت والمتأخر حضاريا فَوَّ

ُ
كل هذه الصفات التي لم ترتقِ بطابعها العشــائري ونصف الريفي، الم

إلــى مدينــة كبــرى ومحافظــة متقدمــة، وهــو مــا جعــل منهــا أشــبه بفريســة قريبــة المطمــع ســهلة 
الهضم؛ وهذا برأيي هو ما أغرى تنظيم الدولة الإســامية “ داعش” )بعد نظام الأســد(، والتي 
؛ لميزاتهــا الاســتراتيجية الفريــدة، 

ً
تمــددت فــي عديــد الــدول المحيطــة، أن تتخذهــا عاصمــة ومركــزا

ولهشاشــة تركيبتهــا الســكانية المنتميــة نصــف انتمــاء، والتــي توحــي بــأن هــؤلاء العشــائر، وكل 
إليهــا، متنازلــون عنهــا لصالــح وهــمِ  أو مهاجريــن وافديــن  تحــت مســميات عشــائر  المتجمعيــن 

مشــاعر الثنائيــة المزدوجــة فــي الانتمــاء إلــى هــذا المــكان..

ســوف أقتصــد فــي اســتجلاء التاريــخ، وأقــف عنــد حادثــة اســتيلاء أحــد أمــراء البــدو مــن عشــائر 
الفدعــان، قبيلــة عنــزة، عليهــا، مطلــع القــرن العشــرين، وإعلانهــا دولــة مســتقلة تحــت مســمى 
“دولــة حاجــم بــن مهيــد”، وأحــاول أن أطبــق الــدلالات الســابقة فــي �شــيءٍ مــن الســهولة.. فقــد 
كان لخــروج الدولــة العثمانيــة مــن ســائر ســوريا، وتخليهــا عــن مســتوطنتها القديمــة ســمة تخلــي 
الســلطة المركزيــة عــن الســكان الذيــن يحتاجــون إلــى )مطلــق الســلطة(، لأنهــا حاجــة حيويــة فــي 
بينهــم  الضابطــة والمعايــرة لعلاقتهــم فيمــا  التاريخيــة  التفاهمــات  التوافقــات، وترجيــح  تــوازن 
ــرَ خــروج  ل ويَسَّ فــي هــذا المــكان، فســهَّ  بعضهــم ببعــض، علــى العيــش المشــترك الــذي ارتضــوه 
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 لطرف قوي الإمكانات والتنظيم البشــري، أن يقود فكرة الســيطرة 
ً
 مفاجئا

ً
العثمانيين ظهورا

على المكان، وأن يُسَــوغها لنفســه ولســواه..

، وبعــد 
ً
 مــن ســنتين إلا قليــا

ً
فــي هــذا المنــاخ، أعلنــت )دولــة حاجــم بــن مهيــد(، التــي اســتمرت قريبــا

هــذا التاريــخ بخمــس وعشــرين ســنة، وعقــب خــروج الانتــداب الفرن�ســي مــن ســوريا مباشــرة، 
قفــز أعرابــي ريفــي اســمه “غفّــان”، جمــع حولــه عصبــة مــن اللصــوص والفتــاك، وهاجــم المدينــة 
بمنتهــى اليســر والســهولة، ثــم أعلــن عــن ظهــور “الدولــة الغفانيــة” الجديــدة، والتــي اســتمرت 
تشــكيل  عــن  فــي دمشــق  الوطنيــة  الحكوميــة  الســلطات  إعــان  قبــل  أســبوع واحــد  مــن   

ً
قريبــا

حكومــة لســائر البــاد تمثــل ســوريا كلهــا بعــد خــروج الانتــداب الفرن�ســي، ممــا أجبــر “غفــان” 
علــى التخلــي عــن حلــم إقامــة )الدولــة الســهلة( فــي الرقــة، حيــث أمــر اتباعــه بالانســحاب منهــا.. 
ولكــن ليــس قبــل أن يأمــر “غفــان” اتباعــه بحــرق ســجلات الدوائــر الحكوميــة كلهــا، خاصــة دائــرة 
الأحــوال الشــخصية والســجل المدنــي، وبعــد نهــب البيــوت والأســواق، ورفــع علــم )اقتــرح غفــان 

ألوانــه بنفســه( فــوق الســراي الحكومــي القديــم..

يملــي علينــا واجــب الأمانــة التاريخيــة، أن نذكــر بــأن “غفــان” هــذا، أميــر الرقــة الــذي ولــد مــن 
 إلــى 

ً
باطــن المجهــول، وذهــب فجــأة إلــى باطــن المجهــول، بالســرعة نفســها، )والــذي ينتمــي نســبا

 ،
ً
العفادلــة، فخــذ المو�ســى الظاهــر(، قــد تحضــر للمغامــرة التــي خطــط لهــا، أو ارتجالهــا ارتجــالا

 
ً
واســتعد للمهمــة الجســيمة التــي أخــذ قرارهــا بنفســه باســتباقات ملفتــة؛ منهــا أنــه اتخــذ شــاعرا
 بــه، كعــادة الأمــراء وكبــار القــوم، أســوة بســلفه )الأميــر حاجــم بــن مهيــد(، الــذي ســبقه 

ً
خاصــا

 
ً
فــي التخطيــط للإمــارة فــي الرقــة بخمــس وعشــرين ســنة، حيــث عيّــن حاجــم بــن مهيــد شــاعرا

. كذلــك 
ً
 اســمه “ صعيجــر” ، أوكل إليــه أن يــروي تاريخــه، وأن يمتــدح أمجــاده شــعرا

ً
خاصــا

 اســمه “خلــف الكريــدي”، وقــد مدحــه هــذا الشــاعر 
ً
الأمــر مــع “الأميــر غفــان” الــذي عيــن شــاعرا

 عنــد بعــض 
ً
بعــدة قصائــد هامــة جــرت علــى ألســنة النــاس فيمــا بعــد. كمــا يُمتــدَح “غفــان” أيضــا

العامــة، بــأن أول قــرار اتخــذه، بعــد ســيطرته علــى الرقــة، هــو أمــرٌ منــه بتحطيــم أقفــال الســجن 
وإطــاق جميــع المســاجين مــن داخلــه، دون مراجعــة أو نظــر فــي جرائمهــم.

بــات  البــاد،  مــن  الفرنســيين  المســتعمرين  خــروج  أعقبــت  التــي  العارمــة  الفو�ضــى  هــذه  كلُّ 
يتعــارف عليهــا بلغــة الســكان ومصطلحاتهــم، تحــت مســمى “الدولــة الغفانيــة أو فلتــة 4 تمــوز”.. 
والأمــر نفســه ســوف يتكــرر فــي حــادث تاريخــي مشــابه، هــو الإعــان عــن ســقوط نظــام الاســد فــي 
المحافظــة وتحررهــا مــن الســلطة الديكتاتوريــة، حيــث اســتعاد تاريــخ الرقــة القديــم ســيرته، 
 بعــد 

ً
واســتأنفها فــي بعــض الفو�ضــى الجزئيــة القريبــة المشــابهة لســابقاتها، وهــو مــا تكــرر أيضــا

ســيطرة مــا يســمى قــوات ســوريا الديمقراطيــة “قســد” علــى جــزء مــن ريــف الرقــة، ومــا ســوف 
 ـ كمــا نتوقــع ـ عقــب ســقوط دولــة داعــش فــي الرقــة.

ً
يتكــرر مســتقبلا

حاجم بن مهيد من 1918 ـ 1921:
حاجــم بــن فاضــل بــن صالــح بــن خثعــم بــن مهيــد )1869-1927(، هــو شــيخ فدعانــي مــن قبيلــة 
 بعــد وفــاة والــده، وترعــرع فــي بیــت ابــن عمــه، وزعیــم عشــیرته )الشــیخ تركــي 

ً
عنــزة، نشــأ یتیمــا

، فلقــد 
ً
 بــن جدعــان(، ولا شــكَّ بــأن نشــأته فــي بیــت هــذا الزعیــم القبلــي القــوي قــد أفادتــه كثيــرا
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مــن نصائحــه، فكســب احتــرام  ابــن عمــه المحنــك، وتعلــم مواهبــه واســتفاد  اســتلهم خبــرات 
وتقدیرهــم. الجمیــع 

 وراءه طفلیــن صغیریــن همــا: )مجحــم و محمــد(، وكانــت التقالیــد 
ً
رحــل ابــن عمــه تركــي، مخلفــا

يهما منعــت مــن  العشــائرية تقت�ضــي بــأن یتولــى أكبرهمــا الزعامــة بعــد والــده، ولكــن صغــر ســنَّ
قیــام أكبرهمــا، مجحــم، بمهــام الزعامــة والمشــیخة. فاجتمعــت الأســرة بدعــوة مــن أم تركــي، جــدة 
 عليهــم، یتولــى 

ً
 وزعیمــا

ً
الطفلیــن، واتفقــوا علــى تنصیــب )حاجــم بــن فاضــل بــن مهیــد( شــیخا

أمــور العشــیرة ویدیــر شــؤونها ریثمــا یكبــر الطفــل مجحــم ویبلــغ رشــده. وكان حاجــم يومــذاك فــي 
التاســعة عشــر مــن عمــره، حیــن تــم هــذا التنصیــب.

 علــى عــادة مشــايخ البــدو، إحداهــن بنــت 
ً
 مــن النســاء، جريــا

ً
تــزوج الشــيخ حاجــم بــن مهيــد عــددا

الشــيخ )فــارس الجربــا(، مــن قبيلــة شــمر. وبعــد أن شــبَّ ابــن عمــه )مجحــم بــن مهیــد(، وأصبــح 
 لــه.. كمــا شــارك فــي احتفــالات 

ً
 مــن قبیلتــه ظــل تابعــا

ً
 للزعامــة، تنــازل لــه عنهــا، إلا أن فریقــا

ً
مؤهــا

خــروج العثمانييــن مــن البــاد، ورفــع العلــم العربــي فــي المنطقــة، وبعدهــا خلــع عليــه الشــريف 
 لقــب “باشــا”.

ً
حســين أيضــا

 
ً
 نهر الخابور، وغربا

ً
الفرنســيين، جاء فيه: )..وعلیه نحن ســكان منطقة الرقة المحدودة، شــرقا

 الخــط الحدیــدي، قبــل بلــدة الســخنة، قررنــا الاحتفــاظ بهــذه المنطقــة ريثمــا 
ً
جرابلــس، وشــمالا

 لهــا باســم )رئیــس 
ً
یتقــرر مصیــر البــاد، وقــد اخترنــا المنــاداة بالأمیــر )حاجــم بــن مهیــد( رئیســا

الحركــة الوطنیــة(، وعلــى الرئیــس المذكــور أن یكــون الحكــم فــي المنطقــة شــورى، بمجلــس یختــاره 
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التقســيمات  فــي  تســمى  آنــذاك  الرقــة  كانــت 
لولايــة   

ً
رســميا وتتبــع  الرقــة(،  )قضــاء  الإداريــة 

حلــب، ولمــا شــاع الخبــر بيــن الأهالــي باستســام 
بعــض  تعاهــد  للفرنســيين،  ودمشــق  حلــب 
علــى  العشــائر،  بيــن  فيمــا  بالتوافــق  الأهالــي، 
الاســتقلال عــن حلــب ودمشــق، وعــدم التســليم 
علــى  وتوافقــوا  الجديــدة،  الاحتــال  بســلطات 
الســلطة،  مهيــد  بــن  حاجــم  الشــيخ  تســليم 
)اللجنــة  اســم:  عليــه  أطلقــوا  مــا  وتشــكيل 
ميســلون  معركــة  أخبــار  وجــاءت  الإداريــة(، 
واستشــهاد يوســف العظمــة، لتزيــد مــن إصــرار 
النــاس علــى المقاومــة وعــدم التســليم للمحتــل 
أن  تحــاول  مقاومــة  بحركــة  والبــدء  الجديــد، 
تتمدد نحو دير الزور وحلب لإجبار الفرنسيين 
وأصــدرت  البــاد،  مــن  والخــروج  التراجــع  علــى 
الشــيخ  تــاه   

ً
مطــولا  

ً
بيانــا الإداريــة  اللجنــة 

 حاجــم بنفســه، وقــد توجــه فيــه بالخطــاب إلــى 



المنطقــة، وإذا مســت  هــذه  الدفــاع عــن  اللازمــة والأحــكام. وقررنــا  الشــعب، ویصــدر الأوامــر 
الحاجــة، محالفــة إحــدى الــدول المجــاورة التــي نختارهــا. علــى أن نبلــغ هــذا القــرار إلــى جمیــع 

فــي حلــب(. الــدول بواســطة قنصــل أمریــكا الموجــود 
بمهــام القــوة المســلحة التــي تقتضيهــا الحاجــة فــي حــالات الســلم. إضافــة إلــى المتطوعــة الذيــن 

يفــدون مــن الأريــاف والقــرى اســتجابة لأي نــداء يدعــون إليــه. 

 
ً
تفادیــا المدینــة،  إلــى  یُدخــل  فــا  الأميــر حاجــم معســكرات خاصــة،  أعلنــه  الــذي  للجیــش  كان 
فــي أي أمــر مــن أمــور )الإدارة المحلیــة المدنیــة(، والتــي تولاهــا  للمشــاكل، ولا یتدخــل الجیــش 
المعنيیــن  بیــن  تشــاور  وفــق  تتــم  كانــت  الترتیبــات  هــذه  كل  الوطنیــة(..  الحركــة  )لجنــة  أعضــاء 
بالأمــر، علــى رأســهم الشــيخ )حاجــم بــن مهیــد(، بعــد الرجــوع إلــى الأهالــي ورؤوس العشــائر وأخــذ 
 لــكل هــذا الــذي كان يجــري فــي الرقــة، ولكــن 

ً
مشــورتهم. لكــن الحكومــة الفرنســية لمــا تأبــه كثيــرا

بعــد أن اتضــح التعــاون والمعاهــدات التــي جــرت بيــن تركيــا ودولــة حاجــم بــن مهيــد، )حيــث اتفــق 
الطرفــان علــى أن تقــدم تركيــا الدعــم العســكري المطلــوب لمقاومــة الاحتــال الفرن�ســي(.. عنــد 
ذلــك تغيــر الموقــف الفرن�ســي غيــر المهتــم بواقــع مــا كان يجــري، فأصــدر “الجنــرال غــورو” القــرار 
رقــم/367/ بتاريــخ 21/ايلــول عــام 1920، والــذي يعلــن فيــه إدخــال كامــل المنطقــة التــي يســيطر 
 
ً
 قاطعــا

ً
عليهــا حاجــم بــن مهيــد تحــت ظــل الحكومــة الفرنســية، لكــن هــذا القــرار رُفــض رفضــا

مــن قبــل الأميــر حاجــم بــن مهیــد وأعوانــه ومناصريــه، ممــا دعــا بالجنــرال الفرن�ســي “دولامــرت” 
إلــى دعــوة الأمیــر الحاكــم إلــى المفاوضــة، وكان العــرض المبدئــي أن تتعهــد قیــادة الجیــش الفرن�ســي 
بدفــع رواتــب جیــش الحركــة الوطنیــة، ورواتــب كل القــوى المنضويــة تحــت إمرتــه أو إمــرة قیــادة 
حاجــم بــن مهیــد، وأن تكلفــه بحمایــة الحــدود الشــمالیة الســوریة مــن الأتــراك.. كمــا تتعهــد 
 ،

ً
بــأن تدفــع إلــى رئیــس الحركــة الوطنیــة منحــة مســتعجلة، قدرهــا مائــة ألــف لیــرة عثمانیــة ذهبــا

، وأجابهــم بأنــه لــم یقــم بهــذه الحركــة ابتغــاء مــال أو منفعــة زائلــة، 
ً
ولكــن رد حاجــم كان حاســما

 عــن فكــرة آمــن بهــا..
ً
بــل دفاعــا

أمــام رفــض حاجــم وحكومــة دولتــه العــرض، قــررت حكومــة الانتــداب الفرن�ســي توجیــه حملــة 
عســكریة للاســتيلاء علــى هــذه المنطقــة بالقــوة، والقضــاء علــى الحكومــة الوطنیــة فــي الرقــة، وفــي 
أیلول من عام 1920، وصلت الحملة إلى الرقة، مصحوبة بالمدافع وأربع طائرات، فاســتخدم 
حاجــم بــن مهیــد الحیلــة فــي تأخیــر الصــدام الأول مــع الفرنســیین، وأرســل إلــى الجیــش التركــي 
، ومبالــغ 

ً
؛ يتعهــد فيــه الأتــراك بدفــع رواتــب جنــود حاجــم، فبعثــوا لــه 250 جنديــا

ً
یطلــب مــددا

ماليــة وأســلحة، لرفــع معنویــات أهالــي المنطقــة.

ابتــدأ الصــدام المســلح، وانطلقــت قذائــف الفرنســیین، وبــدأ الــرد مــن حاجــم وأنصــاره، ومعهــم 
 بيــن الطرفيــن، وانتهــت المعركــة بإعــان 

ً
بضعــة مدافعيــن أتــراك، واســتمرت المناوشــات أشــهرا

انتصــار جزئــي لقــوات حاجــم، وتحقــق انســحاب الفرنســیین، عــدا طائراتهــم التــي كانــت تلقــي 
قنابلهــا علــى بلــدة الرقــة بشــكل یومــي، حتــى اعتــاد النــاس علیهــا، فكانــوا یختبئــون حیــن یرونهــا 

مقبلــة، وإذا أدبــرت خرجــوا ســاخرین منهــا.

 لــم يكتــفِ حاجــم بــن مهيــد بهــذا الانتصــار الجزئــي، وإنمــا قــرر أن یطــارد الحملــة الفرنســیة إلــى
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، فأشــار علیــه قائــد الجیــوش التركیــة فيمــا بیــن 
ً
دیــر الــزور لمحاربتهــا، وطلــب مــن الأتــراك مــددا

النهریــن، محمــد نهــاد باشــا، بــأن یتجــه بجیشــه إلــى حلــب لقطــع خطــوط تمویــن الفرنســیین، 
بــدأ حاجــم زحفــه   

ً
وفعــا إضافــي.  بألــف جنــدي  بمســاندته  واحتــال ضواحــي حلــب، ووعــده 

الكبیــر إلــى حلــب بجیــش ضخــم قوامــه خمســة آلاف محــارب، واســتولى علــى عــدة مناطــق فــي 
 فــي ســائر 

ً
طریقــه، مــن بینهــا منبــج، وحقــق انتصــارات ســریعة ومذهلــة جعلــت اســمه معروفــا

الجیــش  وبیــن  بینــه  الاشــتباكات  وبــدأت  حلــب،  الســورية، حتــى وصــل مشــارف  البــاد  أنحــاء 
ألــف جنــدي، إلا أن الأتــراك  التركــي المكــون مــن  المــدد  أمــل أن یصــل  الفرن�ســي المنظــم، علــى 
خذلــوه وتخلــوا عــن وعدهــم لــه، بعــد أن ســارعت الحكومــة الفرنســية إلــى تنظيــم اتفــاق ســري 
ومعاهــدة دوليــة تق�ضــي بوقــف الإمــدادات عــن حاجــم بــن مهيــد، فتابــع خــوض المعركــة اليائســة 

وحــده دون عــونٍ أو مــدد.

 خاصــة بالحاكــم والإدارة فــي 
ً
نوهــتُ فيمــا ســبق، بــأن الأميــر حاجــم بــن مهيــد كان قــد شــيد دارا

الرقــة، وقــد رفــع علــم الثــورة العربيــة الكبــرى، واتخــذ مجلــس أعيــان بمثابــة برلمــان مناطقــي 
مؤقــت. كمــا كان لــه شــاعره الخــاص للإشــادة بــه ولمدحــه، اســمه “صعيجــر”، وهــو الــذي اشــتهر 
بهجــاء أعــداء الأميــر، وأعــداء الفدعــان والبــدو عامــة، مــن كل العشــائر والقبائــل، وبوصــف 
المعــارك التــي يخوضهــا الأميــر حاجــم، والحــث علــى مناصرتــه والتحميــس لــه. للأســف الشــديد 
لــم يتــم توثيــق جميــع أشــعار هــذا الشــاعر، التــي تــروي وتســطر تاريــخ تلــك المرحلــة، فقــد ضــاع 
معظمهــا فــي ثنايــا النســيان والإهمــال.. مــن ذلــك مــا اشــتهر علــى لســان صعيجــر، ومــا يُــروى لــدى 
 الجنرال 

ً
عامة الســكان حتى اليوم من أشــعاره البدوية الســافرة التحدي، حيث يقول مخاطبا

“آروش”، القائــد العســكري الفرن�ســي الــذي أقــدم علــى مهاجمــة الرقــة لانتزاعهــا مــن نفــوذ دولــة 
حاجــم بــن مهيــد: 

“آروش”واشْ لك بـ”الطنايا” * توزيهم عَ الهوشة وزا
طهمْ جزا

ّ
حط

َ
 شــوايـا * كـلْ يوم ت

ْ
تـحَـسّـبْـهُــمْ لـمـة

الـرگـة مـا فـكـت وسـيـجْ * و”القولي”ماعمرو غزا*
}*آروش: اســم قائــد الحملــة الفرنســية التــي اقتحمــت الرقــة ـ واش لــك: مــاذا تريــد منهــم، أو مــاذا 
لــك عندهــم ـ الطنايــا: اســم جيــش أو مجموعــة قتاليــة بدويــة، كانــت محمولــة علــى إبــل يســمونها 
الطنايــا، وقــد نــزل هــؤلاء المقاتلــون قــرب قريــة المعيزيلــة، فقامــت الطائــرة الفرنســية بقصفهــم، 
 مــن النــوق وأصابــت بعــض المقاتليــن ـ توزيهــم: تجبرهــم وتضطرهــم ـ الهوشــة: 

ً
حيــث قتلــت عــددا

المصادمــة والقتــال ـ وزا: مفعــول مطلــق لفعــل توزيهــم ـ تحســبهم: تظنهــم ـ شــوايا: مــن عشــائر 
ريــف الرقــة مــن غيــر البــدو ـ تحططهــم: تجبرهــم بالإكــراه ـ جــزا: إتــاوة أو غرامــة تدفــع بالإكــراه ـ 
، ولــم يفكــوا أســيرهم 

ً
وســيج: وثيــق، وهــو الأســير؛ أي أن ســكان المدينة)القول(لــم يقاتلــوا يومــا

مــن عدوهــم، فــا تغتــرّ وتحســب أن ســائر النــاس مثلهــم.. ويُلحــظ مــا فــي معانــي الأبيــات مــن لهجــة 
تحــدٍ للفرنســيين، واحتقــار وتهديــد ووعيــد يشــمل الجميــع؛ الفرنســيين وأهــل المدينــة وريفهــا{.

أبــدى جیــش حاجــم بــن مهيــد مقاومــة منقطعــة النظيــر فــي مواجهــة الفرنســيين، لكــن الطائــرات 
صفــوف  فــي   

ً
هلعــا محدثــة  المدویــة،  المروعــة  قنابلهــا  الفرســان  هــؤلاء  علــى  ألقــت  الفرنســیة 

فــي قلــوب الخیــل والفرســان، الذيــن كان بعضهــم   
ً
البــدوي القــوي الشــكيمة، وفزعــا  الجیــش 
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بعدمــا كادت  التقهقــر،  إلــى  القديمــة، ممــا اضطــر جیــش حاجــم  الســيوف  يســتعمل  مايــزال 
 بميــزان القــوى 

ً
مدینــة حلــب أن تســقط علــى یدیــه. وفــي ذلــك یقــول الشــاعر صعیجــر، منوهــا

الطرفيــن: بيــن  المختــل والمتفــاوت 

طیارتنْ فو گنا حامت * ذبّتْ على الجیشْ بمـباتي *
ت: ألقت{ والبارحْ العـین مانامت   ماتدري الصبح وش یاتي ـ }*بمباتي: قنابل ـ ذبَّ

عــاد حاجــم بــن مهيــد إلــى الرقــة، وقــد فقــد الثقــة  بالأتــراك، ويــأس مــن النصــر، وشــعر بأنــه ليــس 
بمقــدور جیشــه المتواضــع العتــاد والإمكانــات أن يقــوى علــى مقاومــة جیــش المحتــل الفرن�ســي، 
والــذي كان يملــك أحــدث وســائل الحــرب مــن طائــرات ومدافــع، وقــد ســبقت وصولــه إلــى الرقــة 
الأخبــار الســیئة المتصلــة ببنــود الاتفــاق بیــن تركیــا وفرنســا، علــى ترســیم الحــدود المرســمة فــي 
اتفاقيــة ســايكس بيكــو، وإقــرار تركيــا بهــا، وذلــك مــا حصــل في)معاهــدة أنقــرة( الموقعــة فــي 20 
تشرین الأول من عام 1921، وفي 17 كانون الأول من عام 1921، عبرت قوات الكولونیل “دو 
بغــوار” نهــر الفــرات نحــو الرقــة، فلــم تلــقَ أیــة مقاومــة، وتلاشــت دولــة حاجــم بــن مهيــد بعــد أن 
 رفــرف خلالهــا علــم الفرنســيين فــي ســائر أرجــاء ســوريا، ماعــدا فــي 

ً
اســتمرت خمســة عشــر شــهرا

ســماء الرقــة، حيــث “دولــة” حاجــم بــن مهيــد التــي اســتعصت علــى الاحتــال.
قــررت الســلطات الفرنســیّة محاكمتــه فــي مدینــة حلــب، ولكــن ابــن عمــه الشــیخ “مجحــم بــن 
 أن يوقــع صــك 

ً
مهیــد” توســط لــه، واســتقر فــي منطقــة )عیــن عی�ســى(، واضطــر بعدهــا مكرهــا

الاعتــراف بالانتــداب الفرن�ســي فــي عــام 1922، وعــاد یمــارس نشــاطه القبلــي حتــى تاريــخ وفاتــه 
1927، ويقــال بأنــه عــاش الســنوات الاخيــرة مــن بقيــة عمــره ومعــه حاشــیة مــن أتباعــه  عــام 
 عــن الأحــداث السیاســیة، بعدمــا امتــأ بمشــاعر خیبــة الأمــل ممــا رآه 

ً
 ومبتعــدا

ً
وأقاربــه منزویــا

من تخاذل مَن كان يأمل مساندتهم له. ويذكر بعض الرواة أنه دفن في قرية”عين عي�سى”وأن 
قبــره هنــاك.

التاريخ لا يمزح مزحات غير مقصودة: )مدخل وخلاصات عامة(:
ثمــة العديــد ممــن حــاول أن يخلــص إلــى مجمــل أســئلة حــول إعــادة قــراءة تجربــة دولــة حاجــم 
بــن مهيــد، ومصــادرة نتائــج تقريريــة مــن خــال أحــكام قيميــة مســبقة؛ هــل يمكــن أن نعــدَّ إمــارة 
؛ 

ً
حاجــم بــن مهيــد حركــة وطنيــة مبكــرة ومتفتحــة علــى وعــي وطنــي شــامل؟ مقابــل آخريــن أيضــا

اســتبقوا تلــك المصــادرات ذاتهــا، بالحكــم علــى التجربــة بأنهــا نــوع مــن نــزوع انشــقاقي عشــائري 
الطبيعة، مدفوع الهمة والنوايا إلى الســيطرة على مقدرات الرقة، لصالح نفوذ قبلي لا يحمل 
أيــة قيمــة تحرريــة لأهالــي الرقــة، وبدعــم لوجســتي مــن تركيــا الكماليــة، وفــي أرجــح النوايــا التــي 
بهــا، لا  تــوزن  بهــا، وفــي أعلــى قيمــة ووزن يمكــن ان  تــزن التجربــة بميــزان المعجبيــن  يمكــن أن 
 عشــوائي الدلالــة، لا يمكــن 

ً
 فقيــر المضمــون، وحدثــا

ً
 عشــائريا

ً
تخــرج عــن الوصــف بكونهــا تمــردا

أن يصنــف إلا بمصنــف العمالــة والخيانــة لدولــة أجنبيــة، دون أي هــدف أو محتــوى وطنــي 
تحــرري. فهــل يكمــن إعــادة تقييــم الحركــة اليــوم؟ وهــل الإقــرار بوصفهــا حركــة عميلــة للأتــراك، 

ذات منــزع لا وطنــي، هــو إقــرار موضوعــي كمــا يســتنتج آخــرون؟

المسألة يمكن النفاذ إليها ببساطة شديدة، إذا توافقنا على تنحية مدلول” الوطنية” ومعناها 
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الملتبــس، لا قبــل قــرن م�ضــى مــن الزمــان، بــل وحتــى فــي يومنــا هــذا.. فــإن تكــون الوعــي السيا�ســي، 
 مكتمل التعريف وواضح المعالم 

ً
والنظرة الشاملة إلى مضمون الوطن والدولة، بكونهما شيئا

والســمات فــي تلــك الآونــة، لا يمكــن الحكــم عليــه إلا بأنــه إســراف وتســرع فــي اســتخلاص قيمــة 
كل حــدث، وفــي اســتقصاء النتائــج وقراءتهــا.. فــي مجتمــع كان فيــه مفهــوم الوطنيــة بحــد ذاتــه 
، بــل الأدعــى إلــى الدقــة، أن يُصطلــح عليــه بمصطلــح “غيــر المتمايــز” 

ً
)ومــا يــزال(، مســمىً ملتبســا

عمــا ســواه.. فلقــد احتــوى الوعــي الاجتماعــي العــام، منــذ قــرن ومــا يــزال حتــى اليــوم، كل عناصــر 
ثقافــة الما�ضــي )ثقافــة الحضــارة الإســامية الناشــبة فــي التاريــخ المتنــوع، والمتعــدد الخصائــص 
وســمات الوعــي(، وثقافــة الوعــي المعاصــر )الوعــي بالحداثــة ومفهــوم الدولــة الحديثــة، والتطــور 
التاريخــي للرأســمالية الحديثــة والليبراليــة، ابتــداءً مــن الحربيــن العالميتيــن وحتــى اليــوم(، ونزعــة 

إنجــاز المســتقبل بنــاءً علــى هــذا الوعــي..

تاريــخ هــذه المنطقــة ابتــداءً مــن وصــول محمــد علــي باشــا إلــى الســلطة فــي مصــر، وانتهــاء بالموقــف 
العــام مــن الانتــداب الغربــي والاســتعمار الاســتيطاني الكولونيالــي المعاصــر، وانبثــاق الثــورات 
الحديثــة، كل  الدولــة  الديمقراطيــة ومؤسســة  العشــرين، وصعــود  القــرن  الاشــتراكية خــال 
” بالأحــرى، فــي مســتوى الوعــي الشــعبي والثقافــة 

ً
”، بل”لامتمايــزا

ً
” لامفهومــا

ً
ذلــك لــم يكــن شــيئا

النخبويــة، وأكثــر منــه أن ثقافــة شــعوب الشــرق الأوســط قــد “زامنت”فــي الخلــط بيــن ثقافــات 
الما�ضــي المنقــرض، الــذي لــم تســتطع حتــى اليــوم أن تعمــل علــى تصفيتــه التصفيــة الكاملــة، مــع 
مفاهيــم الحداثــة والعصــر، والوعــي بالتطــور التاريخــي للأمــم الحديثــة وهــي تم�ضــي فــي ســيرها 

نحــو المســتقبل.

 يتصــدى لاســتعمار بــاده المســتهدفة مــن قبــل الفرنســيين؟ 
ً
هــل كان حاجــم بــن مهيــد وطنيــا

 مــن النوايــا الطيبــة 
ً
 للأتــراك؟ يســتعمل عشــيرته، وبعــض عشــائر البــدو، وكثيــرا

ً
أم كان عميــا

المختزَنــة فــي عواطــف بعــض المكونــات الأهليــة الرقاويــة والعشــائرية لغايــات مخصوصــة؟ أم 
أن القــوم كانــوا دون مــا نحســب ونظــن بكثيــر؟ وأن الوطنيــة فــي تلــك الأيــام كانــت خلطــة تجمــع 
 
ً
العمــوم أجــدُ بؤســا فــي  الواجــب الأخلاقــي؟  مــن  يمليــه  الدينــي ومــا  العشــيرة بمكونــات الما�ضــي 
، وليســت الأجوبــة التــي تترتــب 

ً
فــي الســؤال وفــي الجــواب عليــه، كمــا أجــد بــأن هــذا ليــس ســؤالا

بــأن عشــائر  أنــه لا يجــب أن يفوتنــا  ، ســمة الجــواب.. كمــا 
ً
 وموضوعيــا

ً
عليــه، تحمــل معرفيــا

البــدو عامــة، وعشــيرة “عنــزة” خاصــة، قــد وجــدت نفســها تعيــش فــراغ الســلطة، وفــراغ النهايــات 
والمــآلات التــي يمكــن أن تفرزهــا الحــرب الأولــى، ولذلــك فــإن انقســامها إلــى قســمين أو جناحيــن، 
قــد تــمَّ بالترا�ضــي والتوافــق وفــق خطــة “تبــادل الأدوار” والبدائــل المحكمــة؛ خطــة تق�ضــي بــأن 
 إلــى الحلفــاء.. فــإذا انتهــت النتائــج 

ً
هــا الآخــرُ منحــازا

ُ
يقــف أبــرز طرفيهــا مــع الأتــراك، ويقــف طرف

إلــى فشــل أو وهــن يمكــن أن يُطــوّح بنتائــج الحــرب العالميــة الأولــى لصالــح الأتــراك، فــإن الجنــاح 
ــت لــه،  بَيَّ

ُ
 لهيمنــة العشــيرة ونفوذهــا الم

ً
 بالغنيمــة وضامنــا

ً
الــذي انحــاز إلــى الأتــراك ســيكون فائــزا

وإذا نجــح الحلفــاء الغربيــون فــي حصــد نتائــج النصــر فــي هــذه المنطقــة، فــإن الجنــاح الآخــر هــو 
مــن ســوف يضمــن النصــر فــي كلا الاحتماليــن وكلتــا الحالتيــن؛ وللأمانــة فقــد مضــت هــذه الخطــة 
فــي ازدواجيــة الــولاء بنجــاح منقطــع النظيــر؛ فانحــاز “حاجــم بــن مهيــد” ومناصريــه إلــى الأتــراك، 
الأتــراك لحاجــم،  توقــف دعــم  الفرنســيين، وحيــن  إلــى  بــن مهيــد”  ابــن عمــه “مجحــم  وانحــاز 
وقاربــت انتفاضتــه المناوئــة للفرنســيين حافــة التهلكــة والهزيمــة؛ ضمــن الجنــاح الآخــر، جنــاح 
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ً
، باصطفافــه إلــى جانــب الفرنســيين، كمــا ضمــن عفــوا

ً
 سياســيا

ً
 وفــوزا

ً
“مجحــم بــن مهيــد” نصــرا

 عــن ابــن عمــه المتمــرد، حاجــم، بعــد أن حكمــت عليــه إحــدى المحاكــم الفرنســية بالإعــدام.
ً
عامــا

والأمــر نفســه تكــرر عــام 1956، بعــد ذلــك التعــارض الحــاد بيــن حزبــي الســلطة الرئيســيين فــي 
ســوريا؛ الكتلــة الوطنيــة وحــزب الشــعب، حيــث خطــط الوزيــر والنائــب البرلمانــي عــن مدينــة 
دمشــق “منيــر العجلانــي” مــع قــوى عربيــة وأجنبيــة، للانقــاب علــى النظــام القائــم فــي ســوريا، 
لصالــح فكــرة ضــم ســوريا إلــى العــراق فــي وحــدة اندماجيــة، مقابــل ذلــك كان “النــوري بــن مجحــم 
 عــن 

ً
 فــي البرلمــان الســوري ممثــا

ً
بــن مهيــد”، الــذي ورث زعامــة العشــيرة عــن أبيــه، وأصبــح نائبــا

عشــيرته وكتلــة عشــائر أخــرى،  ولقــد اســتطاع أن يضمــن حصــة خاصــة بــه وبعشــيرته، تق�ضــي 
بفصــل الرقــة عــن ســوريا، وتشــكيل إمــارة بدويــة مســتقلة عــن دولــة الوحــدة المقــررة، ولقــد 
اتفــق مــع عــدد مــن الــدول الداعمــة للانقــاب علــى كامــل تفاصيــل ذلــك الانشــقاق، وعلــى مباركــة 

وتأييــد مــن حــزب الشــعب حينهــا علــى هــذه النيــة )1(..
 

الشيخ نوري بن مجحم بن مهيد، 1939

تــمَّ يومئــذ بنــاء دار للإمــارة المخصصــة للحكومــة الموعــودة و”للأميــر نــوري بــن مهيــد” وحاشــيته 
إليــه  وصلــت  الــذي  العمرانــي  الرقــي  ودرجــة  مســتوى  بمقاييــس  البنــاء  ذلــك  وكان  الرقــة،  فــي 
 للنظــر مــن قبــل الأهالــي، حيــث كانــت دور أهــل الرقــة 

ً
، وملفتــا

ً
 فخيمــا

ً
الرقــة آنــذاك، يعــد باســقا

وجدرانُهــا بالكامــل، مشــادة مــن الفَخــار والجــص والطيــن، وحيــث الأســقف تصنــع مــن أعمــدة 
 
ً
دارا مهيــد(،  بــن  للنــوري  الإمــارة  )قصــر  البنــاء  كان  طينيــة،  غضــارة  مــن  وصلصــال  خشــبية 

 وحدائــقَ ذات ممــرات 
ً
واســعة مبنيــة مــن الحجــر الأبيــض الثميــن، وتحتــوي تلــك الفيــا مســبحا

وعرائــش وأســيجة، ممــا لــم يعتــد علــى بنائــه وســكناه حتــى أثريــاء الرقــة فــي ذلــك الزمــان، ولكــن مــا 
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 علــى الخطــة المبيتــة، وســرعان مــا تــم اعتقــال عــدد مــن 
ً
لبثــت الحكومــة أن وضعــت يدهــا ســريعا

النــواب والــوزراء والضبــاط المشــاركين فــي المؤامــرة، وحُكــم علــى بعضهــم بالإعــدام، وعلــى آخريــن 
بالســجن لمــدد طويلــة مختلفــة، فــكان مــن قــدر النــوري بــن مهيــد، الــذي استشــعر الخطــر بعــد 
تكشــف المؤامــرة التــي خطــط لهــا حــزب الشــعب وقــوى التنفــذ فيــه، أن قــرر الفــرار مــن المنطقــة 
 دار الأمــارة الثمينــة والفخمــة، والتــي 

ً
كلهــا إلــى الأبــد، والرحيــل نحــو الســعودية، فوهــب مؤقتــا

شــادها لتكــون قصــر الأمــارة المزعومــة، إلــى أحــد موظفيــه ومســاعديه مــن عائلــة “الكعكجــي”، 
لتظــل تحــت حمايتــه علــى أمــل فرصــة ســانحة فــي المســتقبل، أو نافــذة للعــودة إلــى الرقــة قــد 
يســمح بهــا الزمــن مــرة أخــرى.. ومنــذ ذلــك التاريــخ، وحتــى يومنــا هــذا، مايــزال ذلــك البنــاء )الــذي 
 فــي الرقــة، فــي الزاويــة الشــمالية الشــرقية لــدوار الســاعة، 

ً
د بأمــوال حلــف الأطل�ســي(، قائمــا ــيِّ

ُ
ش

والأهالــي يتعارفــون عليــه بمســمى:”عمارة الكعكجــي”..
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